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 بسم الله الرحمن الرحيم
29  /2  /1442 

 "هذه مريم يا نساء العصر"
 ورسوله  الله، وأم عبده  ةأم

 الحمد لله... 
اللهخلقه،  الله  إماء من    أمة خلقه  ا    هاوصور   ،ا فأحسن 

صورته ر  ،  افأكمل  في  الله  آية  م  ح  جعل  ومعجزة   ها  كونية، 
شقاق، ولا  نزاع  بلا  السماوية،  الكتب  أهل  يذكرها   أبدية، 

 ، لق آدم من غير أب ولا أمكما خ    ،  زوجفأنجبت من غير  
 .بالعفة والطهارة، وبقول الله كن فيكون ما يريد وحملت
 . (1)عمران ةبن مريم   اإنه
 . هاوابن   مريم  تذكر ميلاد  آل عمران ةسور
نجران  د  ق   النبيم وفد  الله    زمن  فجعلوا    صلى الله عليه وسلمعلى رسول 

الأقانيم في  التثليث  من  الباطل  من  عليه  هم  ما   ،يذكرون 
فأنزل الله عزوجل صدر    ،ثلاثة  عون بزعمهم أن الله ثالث  ويد  

هم الصادقين  رسل وأتباع  عقيدة ال  فيها  تبين  سورة آل عمران
لم يكن أحصن من    ه ه، وأن أم  ورسول    الله وأنه عبد    ،عيسى  في

 
 . (ابن لة )معام (ابنة )لة ين إلى معامذهب جمهور النحاة واللغوي (1)
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عفتها وطهارتها، فردت السورة على طائفتين غالتين: اليهود 
وها بما برأها الله منه، وعلى النصارى الذي أطروا  الذي اتهم

الله مع  عبدوه  حتى  قالعيسى  وقد  كما    :" صلى الله عليه وسلم  ،  تطروني  لا 
مريم ابن  النصارى  الله    ،أطرت  عبد  فقولوا:  عبد  أنا  إنما 

 .-رواه البخاري-"ورسوله
 آل عمران الطاهر. بيت  

قبل    العذراء،   عيسى   ذكرت سورة آل عمران ميلاد قصة أم و 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چ فقال تعالى:   لاد عيسى نفسه تذكر مي أن  

آل    چگ        گ  گ  گ  ڳ   بيت  اصطفى  أنه  الله  فذكر 
 . والد مريم هو    والمراد بعمران   ، هذا البيت الطاهر الطيب   عمران، 

 . نشأة مريم أم عيسى في بيت العابدين
كان  مريم منذ صغرها في بيت المتعبدين، ف  تقد نشأو

وكانت   ،بني إسرائيل في زمانه  صلاة    صاحب    عمران    مريم  أبو
 ، وزكريا ذلك الزمان  نبي    زكرياوكان    ،من العابدات  مريم  أم  

 . أخت مريم زوج  
 .نذر  أم مريم لبيت المقدس

فاشتهت الولد فنذرت لله إن  ،  لم مريم لا تح  كانت أمو
لتجعلن   م  حملت  بيت حبيس  أي    ،احرر  ولدها  خدمة  في  ا 
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المقدس    ،المقدس لبيت  ينذرون  الزمان  ذلك  في  وكانوا 
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  ، كما قال تعالى:ا من أولادهمام  د  خ  

  چہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  
  تقبل دعاء أم مريم.

ولم   ،ببنتفحملت  فتقبل السميع العليم دعاء أم مريم،  
ۅ  ۉ   چ    فقال الله:   چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ   ،تحمل بذكر

فسمتها أمها   ،  ٣٦آل عمران:    چې  ې  ې  چ :  وقالت  ، چ ۉ
  ولادته،ل به على تسمية المولود يوم  د  است  و  مريم يوم ولادتها،

الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول  كما ثبت في  
 الله. وسماه عبد   ،فحنك أخاه صلى الله عليه وسلمالله 

  الله يقبل دعاء أم مريم مرة ثانية.
ى   چ:  من عبودية أم مريم أنها دعت الله لابنتهاكان  و

لها ذلك في فاستجاب الله    چى  ئا      ئا  ئە  ئە  ئو  
النبي  فابنتها،   أن  هريرة  أبي  إلا  "   قال:  صلى الله عليه وسلمعن  مولود  من  ما 

ا من مس الشيطان  فيستهل صارخ    ،والشيطان يمسه حين يولد
 ."إياه إلا مريم وابنها
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ل م مريم إلى العباد   .أم مريم ت س 
ابنتها مريم،   أم مريم من رضاعة  أنهت  وضعتها  فلما 

ثم خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى    خرقة،لفتها في  و
صاحب    عمران، والذي هو   إمامهم  ابنة    مريم    وكانت  ،العباد

 .أيهم يكفلها، تنازعوا فيهاجل ذلك ، فلأصلاتهم
 قرعة الأنبياء.

يؤخذها  الزمان وقد أراد أن    هم في ذلكوكان زكريا نبي  
وطلبوا  فشاحوه في ذلك  ،  هاه أخت  من أجل أن زوجت    ،دونهم

       ۅ  ۋ چ :قال اللهلهم،    فخرجت قرعته غالبة    أن يقترع معهم

  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ

 .چ  ئې  ئېچ   :قال اللهو چ  ئە
يونس وقد   الأنبياء:  من  ثلاثة  بالقرعة    ، وزكريا   ، عمل 

وقد علي   ومحمد  والسلام،  الصلاة  البخاري:   هم  باب  "   بوب 
 . نسائه سافر أقرع بين  إذا    صلى الله عليه وسلم   كان النبي ، و " القرعة في المشكلات 

 .قل إلى فضاء المتعبدينتتنمريم 
ا من المسجد لا يدخله سواه،  ا شريف  اتخذ لها زكريا مكان  ف 
سدانة    مريم   فكانت  من  عليها  يجب  بما  وتقوم  فيه،  الله  تعبد 
  مريم   حتى صارت   ، ليلها ونهارها   مع عظيم عبادتها في   ، البيت 
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ضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل، واشتهرت بما ظهر  ي  
 . عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة 
 كرامات الأولياء تتجلي في بيت المقدس. 

كلما  و زكريا  الله  نبي  عبادتها  كان  عليها موضع  دخل 
فكان يجد عندها فاكهة    ،ا في غير أوانها غريب  يجد عندها رزق  

ئى   چ فيسألها    ،وفاكهة الشتاء في الصيف  ،الصيف في الشتاء

ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم   بى  بي  

 . ٣٧آل عمران:  چتج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي     جح  
 الدنيا، وجمال الآخرة،  ن ا يورثنا نعيم  فاللهم ارزقنا إيما

  بقايا الراكعين الساجدين. تعبدين، ومن واجعلنا من زمرة الم
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 الخطبة الثانية: 
 ... الحمد لله

 العالمين.اصطفاء مريم على نساء 
مريم باصطفاء الله لها من بين سائر   الملائكة  بشرتو 

عال   زمان  م  نساء  اللهاختارهف  ،هاي  غير   ا  من  منها  ولد  لإيجاد 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ ا ا شريف  يكون نبي  س   هوبأن   ،أب

من    ، وهو في مهاده، معجزة  في صغرهيكلمهم  أي     ٤٦آل عمران:  
  ڎ  ڎ   ڌ            ڌ  ڍ  ڍ         ڇ  ڇ  ڇڇ  چ چ برأة لأمهالله، وت

في    يكلمهم   وكذلك،    چ      ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ     ژ  ڈ  ڈ
 .ويدعو إلى الله فيها  ،فدل على أنه يبلغ الكهولة  ،هولتهحال ك  

بكثرة العبادة والقنوت والسجود   مريم    وأمرت الملائكة  
،  لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة  والركوع لتكون أهلا  

ھ  ھ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ
 . نساء العصر مريم ياكونوا ك
، العفة والطهر  من إشراقات  إشراقة    رانبنة عممريم  إن   

النتيجة  ١٢التحريم:    چ  ئا  ئا     ى  ى   ې  ې چ فكانت 
نسا  چ   ئو  ئو  ئە  ئە چوالمكافأة   على  الله  ففضلها  ء  ، 
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وعبادتها،لتصديقه  ؛العالمين   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ چ  ا 

وابنة العفة   ب،را بنة المحا، فأين نساء عصرنا من  چ  ئې  ئۈ
ا للأ لم تعرالتي    والطهارة والحجاب،   خدان والخلان، ف طريق 

 .لاختلاط وفساد الزمانسبيلا  ولا 
لولادة  عند ا  ء مريم البتولأحشامل في  تحرك الحا  لم  

خافت أن ،  ٢٣مريم:    چ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى چ
 .يقع قوم بسببها في البهتانف ،ظن بها الشر في دينها ي  

الناظر إلى عال   في شرقه    مدنيتهنا المتحضر في  م  وإن 
بالرغم من   منه عن فطرة مريم البتول،  كثير    يتخليرى    ،وغربه

انت  لهاساب  زعمهم  عاتهم غارقة في ومع ذلك ترى مجتم   !هم 
 ل المفرط.وحل الانحلا

لنا أن    ونحن في مجتمعنا الإسلامي المحافظ ينبغي 
وأن نربي التيارات الغربية والشرقية،  نقيم سدود الحذر عن  

على   الان بناتنا  فيهم  حلال،  نبذ  نغرس  بالحياءوأن   التوشح 
العب   الفتاةتفخر  حتى    والاعتدال، كساء    وتمقت  فة،لباس 
لتقليدولا  ،  الانحلال ت،  والغرب الشرق    ترنو  مع رحل  بل 
 .الاستعلاءو السفوروتكون من دعاة نبذ  ،حيث رحلالحياء 

 حمد آل حمد عاصم بن عبدالله بن م


